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لله ولرل بالصَقاتِ ‏ هِمَاعَل اتب لآياتِ 


ع نس عبن 


أخبر أنّ أل ما يجب على المكلّف وهو العاقل البالغ* في حال كونه متمكّنًا من النظر هو: 
معرفة الله ومعرفة رسله عليهم الصّلاة والسّلام بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات» أي أقام 
عليها الأدلّة والراهين» إذ الجهل بالصفة جهل بالموصوف. 

وإِنّما قال: (مَمَكَنَا ِن نظر) ليحترز به عن المكلّف إذا لم يتمكّن من النظر لمفاجأة الموت له 
عقب البلوغ#)؛ فلا تجب عليه المعرفةء إذ لا توصل لها إلا بالنظرء والفرض أنه لم يتمكن منه. 


(1) (أوّل واجب) قيّده بعض الشُرّاح تبعًا للصغرى بقوله: (شرعًا) للد على المعتزلة القائلين: إنّ وجوب المعرفة 
على كلّ مكلّف بالعقل» والمراد بالشرع: بعثة أحد من الرسلء لا الأحكام الشرعيّة» وهو قيد ضروري الذَّكْر كما 
في شرح الكبرى. 
(2) (على من كُلّهَا) أي ألزم ما فيه كلفة من فعل أو ترك ودخل فيه الإنس والجنّ والملائكة على خلاف في 
هذا. وأوّل الجن على المشهور إبليس -لعنه الله-» وهو مكلف بسماع كلام الله» ومن بعده إِما بسماع كلام الله أو 
بخلق علم ضروريّ فيه أو بوصول دعوة رسل الإنس إليهء وما الملائكة فمكلفون من أصل الخلقة بسماع كلام 
الله أو بخلق علم ضروريّ فيهم» أو بإرسال بعضهم إلى بعض. فتوقف التكليف على إرسال الرسل إِنْما هو في 
الإنس» فقوله تعالى: (وَمَا كن مُعذَينَ حى بَبِعَتَّ رَسُولا) [الإسراء: 15] عام مخصوص. انظر يس. 
(3) قوله: (وهو العاقل البالغ) هذا خاصٌ بالنوع الإنساني دون الجنّيّ والمَلكِيّ؛ فإئّهم مكلّفون بأصل الخلقة. 
(4) قوله: (لمفاجأة الموت له عقب البلوغ) أو طُرُوٌّ إغماء أو جنون إلى الموت. 
(وَالرّسْلَ) سكت عن الأنبياء وإن كان حكمُهم حكم الرْسّل فيما ذكر نظرًا للأحكام الآنية» فا خاصّة بالرّسلء أو 
مراعاةً للقول بالترادف بينهما. 
(بالصفات) قال في ك: جمع صفةء والصفة والوصف بمعنى واحد عند أهل العربيّة» وما عند المتكلّمين: فالوصف: 
قول الواصف. والصفة: المعنى القائم بالموصوف» وهو المراد هنا اه. 
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وما ذكره من كون المعرفة هي أوّل واجب هو أحد الأقوال في المسألة"ء ونسب للشيخ 
الأشعري. 

وقيل: أوّل واجب النظر !2 وهو مذهب جماعةء منهم: الإمام الأشعريّ أيضًا. فله إذَا قولان. 

وقيل: أوّل واجب القصدٌ إلى النظرء أي توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له/2). وهو مذهب 
الأستاذ وإمام الحرمين. 


وال القاضى: أوّل واجب أوّل جزء من النظ *. 





= فقوله: (بالصفات) أي بشأنهاء فيشمل الصفات الواجبة والجائزة في حقهماء وانتفاء الصفات المستحيلة 
وإطلاق الصفة على الأمر المستحيل قيل: مجاز؛ لأنه عدم والصفة عبارة عن المعنى القائم بالموصوف كما 
مرٌء وقيل: حقيقة؛ لان الصفة كما صرّحوا به ما لا يقوم بذاته» وصرّحوا بأنَ زيدًا يتصف بالعمى وإن لم يكن العمى 
نفشه موجودًا في الخارج. 

(1) قوله: (هو أحد الأقوال في المسألة) أنباها الزركشيّ في شرح جمع الجوامع إلى أحد عشر قولاء اقتصر م 
على أربعة منها تبعًا لابن السبكيّ» وجه هذا القول: أن معرفة الله أساس جميع العبادات, إذ لا يصح بدونها واجب ولا 
مندوب. 

(2) قوله: (النظر) أي المؤدّي إلى المعرفة؛ لأنه مقدّمتها. 

(3) قوله: (بقطع العلائق المنافية له) أي كالكبر. والحسد, والبغض للعلماء الداعين إلى الله. 

(4) قوله: (أوّل جزء من النظر) أي لتوقف النظر على أوّل جزء من أجزائه؛ وعَرْوٌ هذا القول للقاضي أبي بكر 
اعترضه الكمال بن أبي شريف بأنه مخالف لما في المواقف وشرحه وشرح المقاصد من أن القاضي قائل: أوّل 
واجب القصد إلى النظر. 

ثمٌ هذا الخلاف لفظيّ كما أشار له الإمام في المحصول» وحاصله: أن من نظر إلى المقاصد فقط قال بالأوّل 
ومن نظر إلى الوسائل وراعى الوسيلة القربى المفضية إلى المقصود مباشرة قال بالثاني» ثم من نظر إلى آنه ذو 
أجزاء مترتبة والمتصف بالأوليّة حقيقة هو أوّلها قال: أوّل الواجبات أوّل جزء من النظرء ومن نظر إلى مطلق 


الوسائل المفضية إلى المقصود بالذات ولو بواسطة قال: أوّل الواجبات القصد إلى النظر E‏ 
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= والقول الذي درج عليه الناظم مشكل بأنّ المقرّر في الأصول أنه لا تكليف إلا بفعل اختياريّ والمعرفة ليست 
اختياريّة» بل ولا بفعل» وإنما هي بمعنى العلم واليقين» فهي كيفيّة نفسانيّة تحصل بالنظر فالصواب أن التكليف بها 
تكليف بسببها المؤدّي إليهاء وهو النظرء إذ هو مقدور المكلّف. فيكون هو أوّل واجب» ولهذا كثر البحث عليه 
في الكتاب والسنة حتى كأنه مقصود لذاته» قال تعالى: 

(أَتَلَمْ يَنْظرُوا ِلَى السَّمَاءِ ء فَوْقَهُمْ] الآية لق: 6]. 

لأفلا ينْظرُونَإِلَى الإبل) [الغاشية: 17]. 

(فلٍ انْظُوُوا مادا فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأَرضٍ) ا 

(وَفِي أنْفْسِكُمْ أقلا تنص ون [الذاريات: 21]. 

ففي عينك وأنفك ورأسك وظهرك وفقراتك وصدرك وما احتوى عليه باطنك من عجائب التشريح ما تصل به إلى 
معرفة ربك. 

ففي الحديث: (جعَل لابن آدم الملوحة في العينين؛ لأنهما شحمتان» ولولا ذلك لذابتاء وجعل المرارة في 
الأذنين حجايًا من الدوابٌ» فما دخل الرأس دابًةٌ إلا التمست الوصول إلى الدماغء فإذا ذاقت المرارة طلبت 
الخروج» وجعل المنخرين يستنشق مهما الريح» ولولا ذلك لأنتن الدماغ» وجعل العذوبة في الريق يجد به طعم 
كل شيء). 
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